من, هد ب الذعوة 


تقلع : الشرخ مدا ين 


مهد الشيخ حسن بن أحمد بن عبدالله الضمدي في كتابه الديياج 
الخسرواني هذه اخاورة الشعرية بقوله : (ولما وصل أمراء نجد الى هذه البلاد 
لم يسلم هم أمير المنطقة حتى وصلت قصيدة من الشيخ محمد بن أحمد 
الحفظي صاحب («رجال ألمع) موجهة الى الوالد القاضي 00 
ابن حسن البيكلي يستحث أهل الجهة في سلك طاعة النجدي) !: 
أجاب عن هذا النظام الوالد القاضي وجماعة من علماء الجهة وقد ل 
إثبات جواب العلامة حسن بن خالد لأنه أحسنها وأجمعهم) 


ى الأسهالة بالدعاية العلمية وتوضيح حقيقة 


الببكلي عرضها على الأمير ووزييو: ثم على علماء الجهة. 


باتتكا 


يك التي تلوق من ة أني عيش 


ذك وة ل دهان سد 5 أي عيش 
الفازيين والسباعية في صياء وقيبا شيعة ون في جهات أخرى. 


فكانت الننيجة أن الاجابات كانت متبايئة يحسب الميول المذهييه سليا 
واثباباد نمام بورد الشيخ حسن بن أحمد الضمدي لا جواب القاطي اليكل 
بلا غييه _واكتفنى بايراد السيدة العلامة حسن بن عبالد وزير الآه وأمير 
آنذاك في حرب مع الدولة السعودية. وهو يدين باللاه الروحي 
والسيامي والمذهبي لامام صنعا» ومن .ذلك المنطلق تفال أنه كان الرد في 
القصيدة. 3 


وليست امارة حمود هي التي وقفت من الدولة السعودية والدعوة 2 
بله الخلافة العثهانية وامبراطوريتها الواسعة في البلاد الاسلامية واليلاد العر 


ى مضاجعهم وببز حكمهم أزيز تلك 
الدعوة الاصلاحية: فكانوا في طلائع مناوثيباء وحشد العلماء للنيل منها والغمز 
واللمز بله العجرخ والتكقير لأسيل 


بل ان امراء شبه الجزيرة كان 


كان النصف الشمالي الممتد من مال ال درب بني شعبة الى جنوب مدينة 
ميا قد تقبل لى الدعية سَ عن طريق الدعاة أصبح مهيأ لاعلان انهاله اذا 
وصل من برقع أو يقوم برقع لوائهاء وبعد ذلك ببرهة عاد عرار بن شار الى 

الدرب وأعلن الدعوة ك! وصل الى وطنه صبيا الدا. 
القلقي يحمل كتاب عبد العزيز بن محمد الى أمير اغخلاف ونا لم يستجب له 
خرج الى جهة الجعازة وقام بواجب الدعوة. 


أحمد بن حسين 


وعلى كل فالجديد من كل الدعوات الاصلاحية يلقى عاد كل مقايمة. 
بلايقيل عليه الناس الا القليل متبمء وسواء كان الانسان عالاً أو مقلدا فاله 
يصعب عليه الاتعناق من ماضيه القزيب الا بعد أ يتخلص من مناعة 


هه 


اسسم 


المقاومة اوالائقلات من جاذبية قيود الاعتياد ويثبت الشيىء الجديد صلاحه 
للبقاء وأهليته للهداية. 


وبعد هدا اتفهيد علينا دراسة القصيدة دراسة موء 


راء معاتيبا. 


لنستشف من ثناياها 
تتألف القصيدة من حمس مقاطع يشيد في المقطع الأيل بالدعوة وما تقوم 


ا عب[ الوجه ال 
فالنصح مقبول على الوجه الجل 
فى الآت والزمن الرحيب المقب[ 
للعالم المتفطن اللشقل[ز[ز 


الذاعي فأمر عا ومن مدخلٍ 


انيت ها 


قسما لقد سر القؤاد بما حوت ١‏ وشفا بنور 
أما المقطع الثاني فيبتدئه مسخيا بقوله : 


لكنبا جاءت يأيدي عصية عملوا يضد مقصل مع بجمل 
بل صرحو بالشرك في كل الورك في أمة المادي بغير تأمل 

ومطى يورد معنى الآية (كتتم خير أمة أخرجت للناس) ومعنى ما جاء في 
الأثررأنه لا يخشى على أمة محمد شرك). وان تلك العصبة قد ا النساء 
وأحلوهم وأنيم يتعاقبون على النساء في النحافل والبعض يكريبم وأغهم م قتلوا من 
صبي في سن اليفوعة ؟. 


أما المقطع الثالث فهو امتداد للمقطع الثاز فيذكر . انهم استباحوا شيوخا 
ركعا أتقياء» وأد الرسول ع لم يغز قربة يقام فيها الكل للصلاة واذا غزى 
الكفار قدم داعيا يدعوهم فان استجايوا والا قاتلهم.. اغخ 


مسب 167 


و7 


أما المقطع الرابع فهو عختص (بالمقادمة): والمقادمة يقصد بهم قادة السرايا 
وكيار الدعاة مثل عيد الوهاب المتحمي الملقب بأني نقطة؛ وعرار بن شار 
الشعبي داعية بني شعية وأميرهي. وأحمد بن حسين الفلقي. داعية الجعافرة 


ن يليهم 0 الييمء انهم يجهُلونَ النامر الى أصيح فاشيا فيهم 


تقديري لعلامتنا المواطن نورد نبقة يسيرة عن كل منهم؛ 


ارخ ومع 


5 


عبد الوهاب أبو ممن تلقى اللدعوة من الدعاة في وطنه ثم هاجر 
الى الدرعية هو وأخوه محمد ودرسوا مياديء الققه والتوحيد وعادا 
20 - وقد 0 الى ذلك ل كتابنا اخلاف السليماق - وعلارة 
وجوده كقائد سعودي من 
السعوديين في ذلك العهد لا في أرجاء 
إلى بل ولدى الأوروبيين وبالأخص الرحالة منهمه - راجع 


يل ومن ا القادة. 


السعودية 
5 أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب. - 


بن شار: تلقى الدعوة على أيدي الدعاة في بيشة ثم هاجر الى 
508 وتلقى مباديء التوحيد ثم عاد داعية الى وطنه فلم يعيقه مركزك 
عن ن طلب العلم فتلمذ على يد العلامة علي بن ع 
2 على علم بأصول التوحيد ومن المناوئين غخالقيه. ويقول صاحب نفح 
العود: (تناول ابن داحش من ثمار تلك الدعوة ما بنع وطاب؛ وكان 
0-١‏ فاضلا تعلق بطلب العلم وحصل من قروع الفقه شيكاء 
اتتسب الى طلية العلم ثم اتحاز الى مجاورة الشيخ الرئيس عوار بن شار 
فتلمذ له عار وطلب على يديه العلب هذا هو عرارء وبقول عنه 
صاحب نفح العود كان عار رئيسا جوادا مقصودا يبب المال وحمي 
الذمار وله مقاصد حستة ومعرقة بامور الارقء وي رئاسة ظاهرة. 


* أحمد بن حسين الفلقي: ولد بصبياثم رحل الى الدرعية ودرس الفقه 
والتوحيد وعاد داعية الى وطنه -- راجع ترجمته في تعليقات نفح العود. 


وعلى كل قد أفضوا الجميع الى رحاب الله تغمدهم الله برجمته وة 
الى ما قدمواء وعلينا الاستفادة من عبر التاريخ وعظات الزمان. 


- 


24 سسسم 


أما المقطع السادس فيبتدئه بقوله : 


هذا ولسنا قائلين بأن ذا بالأمر من عبد العزيز الأكمل 


فهو يبرىء عيد العزيز بن محمد امام الدولة من فعل ما تسبه الى أولك 
القادة أمراء السرايا ودعاة الدعوة: ولكنه يطلب تدارك الأمر بالنبي عن سفك 


الدماء والقتل للألاد والسبي للنساء ا يقول؟ ثم يم هذا المقطع بقوله : 


0 
3 
1 
ع 


تبدل 


5 - م 
الله يعلم أنه لو كان ذا كنا تسارع نمه بتعجل 
عن كل اشراف البلاد الكمل 


كانت على أشدها وم 0 
يكن لخصومها وسائل تقوم بالدعاية لضا كانت الدعاية الفرد 
العلماء: وقصائدهم هي وسا تلك .١‏ 
فتسمع على موجات الأزفر النفايث بمختلف أنراعها 
بارع بلسي ارقم م1 
الغالب على الدعايات الدولي 
السعودية التي هي بمسلكها الاسلاني 
الكلامية» وبما أن الرجوع الى الماضي مستحيل مادياً قعلينا أذ أن نستقرى» مواد 
التأريخ وما سجله المؤرخون مع البيطة أن المؤرخ بشر ا اي 
6 فهو يمجد ويبرر واذا كان هو من الجاتب المداقع فهو بدوره 
م الى ققة لا ينظر الوا 


ذلك الوقت اذاعة تقوم بالدعاية للدعوة كا أنه لم 


ل 0 الدينية 


للدولة العثانية من الدعوة الاصلاحية وشيوع 


وبين أيدينا مصدرين تاريخيين للك الفترة وهما: 


- كاب الفح العزد تاليف الفا ا أحمد ١‏ 
العود 2 تن بن : 


اينة سنة +هاة -14,6اه 


؟ - كتاب الديياج الخسرواني في ذكر ملك الاق السليماني للشيخ 
حسن بن أحمد بن عيد الله الضمدي الملقب عاكش 


اسلة 1584ه ؟/المام وعلاما يقوا 


اام اام 


الدبياج الخسرواني ها قصه: 
«أنه لا بلغني أن والدنا وشيخنا قاضي الجماعة عبد الرثمن بن أحمد 
الببكلي ألف مؤلفا بديعا في أيام الشريف حمود لم أزل أ. ث عنه من أظن 
عنده ذلك الخبر. ول أقف له مع ذلك على أثر. وكان قد ألفت مجموعة في 
عار أعيان الخلاف السليماني وسميته الديياج الخسرواني وأثبت فيه ما 
من وقائعه الفخام. كا تلقيته من الثقات لأن بعض أيامه وقعت قبل 

أن أبرز الى عالم الوجود». وسجل فيه الأحداث الى عام الاااه. 


بعد ذلك ع عر عل اك الال لمع قد انه 


قي الى سنة 150 وني طي ذلك 
أزدت أن أكمل ما فانه من 


المخطقة وعم سنتان تقرييا وأخذ بعد 
بيد وصتعاء وبيت الفقيه وغيرهم . 


فعلامتنا عاكش توق حمود 
في طلب العلم الت 


ويظهر آنه ألف كتايه الديباج الخسرواني في سار العقد السابع واستمر فيه الى 


عام ١‏ فامتتقى كل معلوماته يا يقول من الثقات وبعد ذلك غثر على كناب 


فح العود. 


0 


01 سم 


وفي خلال تلك الفترة من سنة 1555 ه الى سار العقد السابع من ذلك 


القرن مضت نحو أربعين عاما انقرض قبا جيل ونشأ جيل وم يتبق من الجيل 
الأول الا الأقا فل في عهد لم يزد متوسط الاء 
نفسه مضت على التباء الدولة السعودية 


فيه عن ”7 سنة؛ وفي الوقت 


إلى وسقوط الدرعية 75 سنة وعاد 


ضوع الدولة الستعيدية والدغرة: السلقية 'تشاطهنم ومكاتيع الرعية:والخرية 
والاجتماعية سواء في الحجاز أو في اللخلاف السليماني أو تبامة أو في الجن الأعلى 
وأصبح النفوذ الرئيسي محمد علي خصم الدولة السعودية الأول 0 حكومته 
أو من أقامهم هو 8 الامارات من يحاء بون على هوام ثم 
أعقب ذلك رجوع الاتراك العهاليين الى جنوب الجزيرة وأضبح لا يروج مؤلف 


الا اذا تداول عهد الدولة السعودية باك القدح: وقد قيل في المثل وبل 


لفتوحات العظام التي خفقت فيه راية الاسلام 
5 الدولة الاسلامية الا 


1 من ذلك وسيلة الى 
من مكائتهم في مثل الحجاج ين يوسف وزياد بن أبيه وغيرهم. 


القدح والنيل 


ولنعد الى ما ورد في أقوال مؤّرخي تلك الفترة قال صاحب مؤلف نفح 
العود عن أكبر وقعة سجلها وهي وقعة ضمد بين قادة الدعوة وحمود. 


(نعم فتوجه حزام العجماني الى خبت السيد غرب وادي بيش فلقي 
بعض النعميين وهم أهل ابل وماشية: فقاتلوه وكانت الدائرة علييم). 


ان قصد تلك الغازية امن 
فلى راعي غنم وبقر من أهل 
الملحا عاهدوا حرام العجماني قبلا قفتكت 2 بالراعي واستاقوا الماشية 


-9 


امسسملاة1 


وذكر هم أهل الملحا العهد فلم ينصتوا له فاجتمع أهل 
الغازية وحصلت معركة ذهب فيبا الكثير من 


والمؤرخ رحمه الله لم يقف فقط عند الغزوات السعودية يل يذكر حتى 
غزوات حمود وما وقع منبا فمثلا يورد في ص ٠١‏ عند نوجه حمود من أني عريش 
لفتال الداعيتين عرار بن شار وأحمد الفلقي في قربة السلامة في شهر الحجة 
عام 72395 : (ارتحل حمود من أني عريش الى الساحل - يقصد الجعاازة الذين 
قد دخلوا في طاعة السعوديين -- فأحرق القرى ونبب ما فيبا من الحبوب وتوجه 


الى بيش.. اخ. 


وف غزوة ضمد التي هي تعد من أكبر وأهم غزوة بعد أهمية 
عريش يقول صاحب نفح العود : (واجتمع من جميع غزو الدعوة ما ينوف عن 
الثلاثة آلاف - بما فيهم غزو أمير صبيا الداخل في الدعوة والداعيتين الفلقي 
وعرار - ثم توجهرا الى بلدة ضمد وقد اجتمعت كلمة أهلها على المدافعة 
والقتال ورئيسهم من قبل حمود - العلامة حسن بن خالد الحازمي قصبّحهم 
العدو وقت الاشراق واشتد القتال واستولى الشروق على البلد بعد أن شربوا 
الزعاف وتجرعوا الكمد: وقتل جماعة من أهل العلم وهتك كثير من الحم ولى براغ 


صاحب إلا خليل لخليله شبيء من النام. 


(وسيب ذلك التأوبل فا أهل نهد يزعمون أن أهل ٠‏ ضما أهل شرك ثم 
أسلموا عند وصول القائد حرام العجماني ه. 
الاسلام أحمد بن عييد الله 
العهد والدعوة في أني عريش: ومنصور بن تاصر 

بخ الاملام أحمد بن عبد الله الضمدي). 


وتأويل أهل ضمد وحسن بن خخالد أن أهل هد خوارج؛ وهذه مسائل قد 
قرغ مني عد ال مع ا حصي وقد يدا على هنا انول في تعليقنا على 
كتاب نفح العود في الحاشية رقم 14: وأوردنا تاريخ ونشأتهم ومذهييم 
وان الشيخ شيخ عمد سلقي الطيدة حبل لالع يشيد بالصحابة ويقذرهم 
ويترضى عتهم جميعاء ويتولى الخلفاء الا أبا بكر وعمر وعهان وعلي 
رضي الله علهم. 


-ل© 


سسم 


في موضوع الخلافة والامامة قهو يتبع رأي أهل السنة والجماعة لأ 
5 أمر وي والله سبحاته وتعالى يقول : (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم) وني الحديث (اسجعوا وأطيعوا ولو ولي عليكم عبد 
حبشي) ولي الرجوع الى البحث نفسه ما يغني. 


وف موقعة أني عريش تكتفي بنص ما أورده صاحب نفح العود وهو من 
علماء امارة حمود ويمن عايش الأحداث وشاهدها فيقول 
ريغا غشيهم جند عبد الوهاب كأنهم السيل الجرار وحملوا على الحصون فلاقوا 
عنها شرب 5 مدي ب 0 00 
يفتحون حصنا بعد حصن 
من الرجال الا من النسا ودام الب الل ١‏ العصر من بن ذلك الي ليوم 1 قاد 
سنة 1819اه وانحاز من با من أهل أني عيش الى ديرة الأشراف). 


هن ظن أن يلقى الحروب لم يصب قد ظن عجيزا 


أما مؤلف حدائق الزهر حسن بن أحمد بن عيد الله الضمدي الملقب 
عاكش فقد علق على هذه القصيدة بقوله : (وهذه القصيدة - يقصد قصيدة 
حسن بن خخالد الحازمي - قد شرحت جملة ما هم عليه وقد وقعت مقاولة يبن 
صاحب هذه القصيدة وعلماء وقنه هل يطلق على هَرّلاء الطائفة أنهم خوارج 
أو لا يطلق» وألفوا في ذلك رسائل؛ وقد اطلعت على بعض تلك الرسائل وفيا 
ما يقتضي بالحكم علييم أنهم خوارج: بالعلامات الواردة منيم من صاحب 
الرسالة عليه أفضل الصلاة والسلام). 


(ومن أنصف واطلع على سبتهم علم عدم اتصافهم بتلك العلامات 
الواردة ق الأعلديث» وقد سمعت جماعة من علماء العصر يصرح بأن مذهييم 
مذهب الخوارج ولكن هذا روج عن الانصاف وركوب متن الاعتساف فان 
عامة ما هم عليه هو الدعوة الى التوحيد وتيك ما عليه الآباء والأجداد من 
التقليد وهدم ما أمر الشرع بهدمهء ويجرد الخطأ في مسا أو مسائل لاتخرج 
العالم عن ان علق الشرح اللمنتية ولام عن تكلم اننا هو عستت لالع 
وعدم التفطن لوارد الأدلة الشرعية ان بدعوتهم زالت بدع كثيرات وابتعد 
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الناى عن المنكرات فجزاهم الله خبط والأعمال بالنيات وقد أبان العلامة الكبير 
ابراهيم بن محمد الأمير في مؤلفه الذي ماه «قتح الكبير المتعال الفارق بين 
افدى والضلال» طرق دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب واستدل على صحة 
ما دعى الخلق اليه بما لاييقى لمنصل بعده ارتياب انه على طريق الصوا 


أشرنا قبله الى ما أورده صاحب نفح العود حول غزوات الدولة السعودية في 


ان ما كان بما لست أذكيه فاكفف لسانك لاتسأل عن الخبر 


«وبعد ذلك تأبط عبد الوهاب بن عامر الشر وم يزل يطلب الاذن من 
عبد العزيز مجده لقثال حمود فأسعده الى ذلك الماد: قزحف الى أني عيش 
جد وتبامة وحاطت بالمدينة العريشية «٠‏ 
حمود وابن أخيه على بن حيددر في ذلك اليوم مع أهل 


مم 


المدينة غاية القياقن وما غربت شمس ذلك اليوم الا وقد هلك جمع غفير من 


بن تحو الألف واستولوا على المدينة بأسرها ونبيوا ما فيباء وهكذا يفعل من 


طاعة السعوديين 5 هو معروفء وبعد هذه النراسة واتمهيد تورد قصيدة 
الشيخ الحفظي ثم قصيدة العلامة حسن ين خخالد. 


قصيدة الشيخ محمد بن أحمد الحفظي التي أرسلها الى قاضي ألي عريش 
ال 


ن(١)‏ بن حسن يستحث ببا أهل الجهة الى الدخول 


ولقد أصاب فكم أزال شنائعاً 
أو كان ظنا أن فيه غلاظة 
ل حاشا أن فيه ليونة 
لا يطلب الأمول من انبا 


وله 


أو يتزع الملك الممول أو 
بل قصده التوحيد في أقوالنا 
هذان 


سراهما مقصوده 
فالباحب الشرعي اجابة من دعا 
وليكم هذا النظام وعنكم 


وقد أجاب الشيخ البيكلي بقصيدة كا أجاب عليبا غير واحد من علماء 
ابا إلا أن صاحب كتاب الديياج الخسرواني لم يورد 
التي أجاب ببا العلامة حسن بن خخالد الحازمي253 


ومع أننا لا نقر بعض ما جاء فيبا من تجاوزات وخاصة الاتبامات الموجهة 
للدعوة" السلفية ولدعاتها إلا أننا نوردها لبيائ اقتحام الأدب ميدان الصراع 
السيامبي والديني في ذلك الوقت. 


فقال العلامة شرف الدين الحسن بن خالد الحارمي رمه الله: 


الله أكبر كل هم يتجل قلب كل مكبر ومهلل 
وموحد لله جل جلاله ولشرك عنه و«الضلال بمعذا 
وبدايتي اللهم الله فيما ابتنى من نظمي العذب الرحيق السلسل 
مم مل على النبي محمد خير الورى النبي العظيم المرسل 


ارباب المداية والنفة من ودهم نص الككتاب المنزل 


العام المتفطن المتعق 


هذا ولسنا قائلين بأن ذا بالأمر من عبد العزيز الأكمل 
لكن تجاوب بالوجوب تدارك والنبي عن سفك الدماء المنبل 
والقتل للأولاد أمر ظاهر واذا جهلت فعاهم عنه سلى 
والسبى للنسوان كل خريدة تحت الحجاب بستر مولانا العلي 
تالله ما في القلب انكار لما يدعو الى التوحيد للمعزل 
أو مرسل يدعو لسنة أحمد في الناس ينشرها غير تبدل 
الله يعلم أنه لو كات ذا كنا نسارع تحره بتعجلٍ 


فخذ الجواب لان حال سائل عن كل اشاق البلاد الكمل 


مصادر البحث 
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1 هو الشيخ العلامة عبد الرحمن بن خسن اليكل ول وظيقة القضاء في مدينة أني عرش فاعدة 


سم 


